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  المراضع

أقبلَ المراضع إلى مكةَ عجافًا نحافًا، تحملهن حُمـرٌ عجـافٌ نحـاف، ويصـحبهن أزواجهـن 
قـد مسـهم الضـر، وأعيـاهم الكسـب، واشـتدت علــيهم السـنة، وأجـدّبت بهـم الأرض، فمـا يجـدون إلــى 

كــدأب أهــل الباديــة إلــى مكــة، يلتمســون الرضــعاء أبنــاء  وقــد أقبلــوا. أمــن ولا دعــة ولا حيــاة ســبيلاً 
قـريش، ويبتغـون بـذلك فضـلاً مـن مـال، ونافلـةً مـن نعـيم، وحظًـا مـن هـذا البـر ى السادة والمتـرين فـ

فلما القوا رحالهم، انحدر المراضع إلى مكة يعرضن . تطمع فيه المراضعُ عند أهل الرضعاءى الذ
. اء، ومنـــازل الســـادة وأصـــحاب الشـــرف مـــن أهـــل البطحـــاءأنفســـهن علـــى دور الأغنيـــاء وأهـــل الثـــر 

وأســرع أزواجهــن إلــى المســجد يطوفــون ويلقــون ســراةَ النــاس مــن قــريش، فيســمعون مــنهم ويتحــدثون 
. سـعد بـن بكـرى تلك الباديـة النائيـة، باديـة بنـى إليهم، ويستعينون بهم على احتمال أثقال الحياة ف

منازل والدور حتى آب المراضعُ موفـورات محبـورات، الضحى على بعض الى إلا طوفةٌ فى وما ه
قد وجدت كلّ واحدة منهن رضيعًا من أسرة كريمةُ مؤسرة، فـامتلأت يـدها بالمـال، ونفسـها بالأمـل، 

ذُؤيــب؛ فإنهــا عــادت إلــى زوجهــا ى وقلبهــا بالغبطــة والأمــن علــى قــوت العيــال، إلا حليمــة بنــتَ أبــ
غيــر ى فــى غيــر انقطــاع، ويبكــى يصــيح فــى النحيــل الــذ كئيبــة محزونــة لا تحمــل إلا ابنهــا الهزيــل
  . هدوء، لشدة ما مسهُ من ألم الظمأ والجوع

امرأتــه الشــابة محزونًــا مثلهــا، كئيبًــا مثلهــا، ولا يؤذيــه مــا يحــس مــن الجــوع ى الإعرابــى ولقــ
لأرى أترابـــك مـــن المراضـــع يـــرجعن موفـــورات محبـــورات يحملـــن ى إنـــ: قـــال. والظمـــأ امرأتـــه البائســـة

ضعاء، فما بالك تعودين لا تحملين رضيعًا إلا هـذا الطفـل؟ ألعلـك قـد دللـت النـاس علـى مكاننـا الرّ 
ألعلـك قـد أيأسـت ! لا ينقطع لـه صـياحى من البؤس وحظنا من الفاقة حين احتملت هذا الطفل الذ

لـم ى ليتنـ! أبناءهم عنـدك مـا يـرويهم مـن ظمـأ أو يشـبهم مـن جـوعى الأمهات وأخَفْتِ الآباء ألا يلق
بقيـتُ هنـا أحفـظ عليـك هـذا الطفـل حتـى لا يسـمع الأمهـات ى أنحدر مع الناس إلى المسجد، وليتنـ

واالله مـا صـد : قالـت! والآباء له بكاء ولا شكاة، وحتى لا يرى الآباء والأمهات عليه بؤسًـا ولا ضـرا
ولا عليــه ى علــ الآبــاء والأمهــات، ولقــد أســكت هــذا الطفــل فمــا بكــى ولا شــكا، ومــا أحــس أحــدى عنــ

وفـيم صـدكن : ىقال الأعراب. ىضرًا أو شرًا، وإنما سددت أنا عن رضيع صد عنه الأتراب من قبل
وما تصنع أمه . يتيم ليس له أب يرعاه أو يكلؤه، إنما هو إلى أمه وجده: عنه واجتنابكن له؟ قالت

! حفَـدة وإنهـم لكثيـروما يصنع جده، وماذا تنتظـر مـن بـر الأمهـات بالمراضـع، ومـن بـر الجـدود بال
ى نفســى لأجــد فــى وإنــ! ســعدى قــال صــدقت، ومــا لإرضــاع اليتــامى والمســاكين أقبلنــا مــن ديــار بنــ

تلـك الأرض النائيـة إذا لـم يصـل إليـه ى إشفاقًا على هـذا اليتـيم ورحمـةً لـه، ولكـن مـاذا نصـنع بـه فـ
لقد رأيته فأحببته، ونظرتُ : قالت! وإلينا من بر أهله ما يقيمه ويقيمنا ويُصلح من حاله ومن حالنا
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أشـفقتُ ى إلى أن أحمله لـولا أنـى نفسى ولقد نازعتن. ولقد آنست من أمه دعةً ولينًا. إليه فَرَفقتُ له
قـال . ذكرت الجدب وشدة السنة وانقطاع المادة، وأشـفقت عليـه ممـا نحـن فيـهى مما تقول، ولولا أن

أتبُلغنـا ى ذؤيـب مـا أدر ى واالله يـا ابنـة أبـى وإن! راضينفَسنقْفلُ إذًا كما أقبلنا ويقفل القوم : ىالأعراب
ســعد، وإنــك لتعلمــين أن أتاننــا منهوكــة مكــدودة، وأن شــارفنا مــا تَــبض ى ديــار بنــ )١(آتانُنــا وشــارفُنا
د رضـيعًا نجـد ٨قالت؛ لنقم فإن الأطفال يولـدون، ولعـل االله أن يرزقنـا بـين اليـوم وغ. قطرة من لبن

  . عند أهله ما يُرضينا

ذؤيـب تنظـر إلـيهن محزونـة مكلومـة، يؤذيهـا مـا ى وهم المراضـع بـالقفول، وأخـذت بنـت أبـ
يؤذيهـا مـا تـرى مـن إنجـاحهن وإخفاقهـا، ومـن . ترى مـن إنجـاحهن وإخفاقهـا، ومـن قفـولهن وتخلفهـا

ويحملــون النســاء  ،ينظــر إلــى رفاقــه يشــدون الرحــال علــى المطايــاى وأخــذ الأعرابــ. قفــولهن وتخلفهــا
حتـى إذا . ن، فيؤذيه ذلك وَيغيظه، ولكنه يُخفى ما يجد من الغيظ ويظهر التجلد والصبرعلى الأتُ 

الطريق وبَعُدُوا عـن مرمـى العـين، نظـر الرجـل إلـى امرأتـه، ونظـرت المـرأة ى مضى اليوم وأمعنوا ف
 لـمى لعلـ! مـا أدرى: تقـول لزوجهـاى إلى زوجها، ونظر الزوجان إلى ابنهما واستمعا لبكائه، وإذا ه

ى ليعطفنـى إليه، وإنّ قلبى لتنازعنى وأعرضتُ عن هذا اليتيم، وإن نفسى أحسن حين جاربتُ أتراب
لأرجـــو أن ى لا اســـتطيع عنـــه صـــبرًا، وإنـــى لأشـــعرُ كـــأنى ، وإنـــىلأحـــس كأنـــه يـــدعونى عليـــه، وإنـــ

 عليـك فـلا: قـال! أن يكون االله قد قَدر لنا خيرًا وآثرنا بـبعض مـا نحـبى استجبتُ لهذا الدعاء الخف
أكـره أن يَرحـلَ القـومُ ونبقـى، وأن يصـلوا علـى ى إلـى يتيمـك فخذيـه؛ فـإنى اذهبـ! ذؤيـبى يا ابنـة أبـ
ســـعد، فيتحـــدثُ المراضـــعُ أنهـــنّ قـــد ظفـــرن بالرضـــعاء، وأن نفـــوس الآبـــاء والأمهـــات قـــد ى ديـــار بنـــ

  . انصرفت عنك وزَهدتْ فيك

الطفـل، وإذا آمنـة تـأبى  ذؤيـب فتعـود علـى آمنـة فتعـرضُ عليهـا إرضـاعَ ى وتنهض بنت أب
صـوتها ى وقد آذاها ما رأت من إعراض المراضع وانصرافهن، وعلى وجهها آيـات حـزن عميـق،وف

ذؤيــب ى ولكــن ابنــة أبــ. بقيــة مــن بكــاء، وآمتُهــا بركــةُ تعينهــا علــى الإبــاء وتحرضــها علــى الامتنــاع
تُسـرع ى إليـه دفعًـا، وإذا هـ تحـس أنهـا مدفوعـةٌ ى تنظر إلى الطفل فإذا قلبها يمتلـئ حبًـا لـه، وإذا هـ

كأنمــا كــان منــه علــى ى إلــى الطفــل فترفعــه بــين يــديها وتدنيــه مــن صــدرها، وإذا الطفــل يلــتمس الثــد
ذؤيـب تجـد مـن اللـبن مـا لـم تكـن تجـد مـن قبـل، ى ميعاد، وإذا هو يشرب حتى يَـروَى، وإذا بنـت أبـ

! ومـن إرضـاعها لـه مـا رأت وإذا آمنة تسـتجيب لهـا، وكيـف تـأبى عليهـا وقـد رأت مـن حبهـا للطفـل
منــه خيــرًا؛ ى لأرجـو ألا تجــدى خذيــه ولا تراعــى؛ فــإن: قالــت آمنـة. لقـد أصــبحت هــذه الظئـرُ لــه أمًــا

فقد حملته فما وجدت له ثقلاً، ولقد انتظرتـه تسـعة أشـهر فمـا أحسسـت ممـا يُحـس النسـاء قلـيلاً ولا 

                                           

  . المسنة: والشارف من النوق. أنثى الحمير: الأتان )١(
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هـذه الأشـهر أسـعد مـا تظفـر بـه امـرأة مـن  غشـيتنا بفقـد أبيـه لكانـتى ولولا غاشية الحزن الت. كثيرًا
ولكــن الحــوادث تحــدث والخطــوب تُلِــم والآمــال تُقطــع وقــد كــان يرجــى أن تتصــل، والســحب . دهرهــا

علـى وعليـه وشـيئًا ى فمـا عـرف صـاحباتى ولقـد وضـعتُ هـذا الصـب! تتراكم فتحجب ضـوء الشـمس
: قالــت حليمــة. رُ لــو تســمعينوإنــك لتنكــرين يــا ظئــ. ممــا تعــودن أن يعــرفن علــى الأمهــات والولــدان

ى دار مـن دور قـريش، وإنمـا كنـت فـى لـم أكـن تلـك الليلـة فـ: وماذا أسمع، وماذا أنكر؟ قالـت آمنـة
بحر من النور كله رحمة وبر ورضوان، وما لك لا تنكـرين هـذا يـا ى كنت ف: مكان لم يألفه الناس

ى وقـد عجبـتُ وعجبـت صــواحب ومالـك لا تعجبـين يـا ظئـر! ظئـرُ وقـد أنكرتـه أنـا وأنكرتـه صـواحبي
ى من شـئت مـن نسـاء بنـى سل. حاضنته هذه تنبئك بما رأت وما سمعتى سل! وعجب جده الشيخ

لا . هــذا اليتــيم شــأنًا لــيس لغيــره مــن أبنــاء الأغنيــاء وأهــل اليســارى أن لابنــى هاشــم ورجــالهم تعلمــ
هلت مـن عينهـا دمـوع غـزار، ثم ان. يا ظئر؛ فإنك تحلمين وليدًا كريمًا لأب كريم، وجد كريمى تراع

يــا ظئــر؛ فــإن معروفنــا علــى قلتــه سيصــل إليــك، ورُبّ ى لا تيأســ: صــوت يقطعــه البكــاءى وقالــت فــ
وقــد رقّ قلبهــا، وجــادت عينهــا بــبعض الــدمع علــى غيــر عــادة : قالــت حليمــة. قليــل خيــر مــن كثيــر

. منذ رأيتهى هذا الصبواالله ما استطعت صبرًا على ى فإن! لا بأس عليك يا ابنة وَهب: الأعرابيات
وقد كنـت أسـتطيع القفـول، . عليه حتى رجعت إليك آخذه منكى عطفنى ما الذى واالله ما أدر ى وإن

حاجـة ى وقد كنت أستطيع المكث ف يبلدكم هذا يومًا أو أيامًـا؛ فالأطفـال يولـدون، وسَـراةُ قـريش فـ
ها الجديـد راضـية مسـرورة، قانعـة وانصرفت حليمة بابن. إلى المراضع كل يوم، ولكنه واالله أمرٌ يراد

لقيهــا باســم الثغــر، ى بمـا زودتهــا بــه آمنـة مــن البــر والمعــروف حتـى إذا انتهــت إلــى زوجهــا الأعرابـ
ولـم يكـن ينظـر إلـى الطفـل حتـى انطـق لسـانُه، . مُشرقَ الوجه، سعيدًا أن لم تَعدْ إليـه صـفرَ اليـدين

ى رأيتُ كاليوم وجهًا مشرقًا يفيض منـه البشـر؛ إنـ ما! ذُؤيبى إيه يا ابنةَ أب: وإذا هو يقول لامرأته
  . واالله لأرجو أن يكون لنا من هذا الغلام خير

ضَــرعها الجــاف قطــرات مــن لــبن يَبُــلّ بهــا ظمــأ ى إلــى شــارفه يلــتمس فــى ويــنهض الأعرابــ
حين يَرى شارفه حافلة تمنحه ى فما أسرع ما يأخذه عجبٌ لا ينقض. امرأته، وينقع بها بعض غُلته

فـإذا ابنـه الأول ى وينظـر الأعرابـ. اللبن ما يريد وما تريد امرأته، وفوق ما يريد وما تريد امرأته من
يجد عنـد أمـه مـا يُرويـه ويرضـيه، وإذا وجهـهُ الكـالح المظلـم قـد أخـذ يُشـرق ويُضـيء، وإذا ابتسـامةٌ 

ذؤيب أنك قد ى ة أبيا ابنى تَعلم: حلوة طاهرة قد ارتسمت على ثغره البريء، وإذا هو يقول لامرأته
  !حمل نَسمة مباركة

إلـــى ى وتـــنهض الظئـــر إلـــى أتانهـــا فتركبهـــا وتضـــع الرضـــيع بـــين يـــديها، ويـــنهض الأعرابـــ
ســعد، والركــب بعيــد قــد ى الطريــق يلتمســان الركــب مــن بنــى شــارفه فيمتطيهــا، ويرميــان بنفســيهما فــ

يجـدُ ى اطًا وحدة، ولكـن الأعرابـولكن الأعرابية تجدُ من أتانها نش. الطريق طويلة نائيةى دُفع به ف
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لامرأته ى ثم يقول الأعراب. من شارفة قوة ومَرحًَ◌ا، وهما يمضيان وكأنهما تُطوى لهما الأرض طيًا
. لأراهم، وإنهم لأدنى من مرمى العينى واالله أنى أ: عينيك يا ابنة ذؤيب، أترين شيئًا؟ قالتى مُد

غيـر ى عجـبُ النـاسُ بـأمر حليمـة وقـد أدركـتهم فـسـعد، فيى جماعـة بنـى إ أن يبلغ الأعرابـى وما ه
تحملـه، فـإذا ى ويسأل الناس حليمة عن هذا الرضيع الذ. والطريقُ شاقة. جهد ولا كد، والأمدُ بعيد

الركــب آخــذًا بــأطراف ى ويمضــ. أنبــأتهن بنبئــه أظهــرنَ لهــا الرقــة والرثــاء، وأضــمرن التيــه والكبريــاء
ى أهــذه أتانُــك يــا ابنــة أبــ: تُعيــيهن، وإن أترابهــا لــيقلن لهــا الحــديث، وإن حليمــة لتســبق أترابهــا حتــى

يـا ابنـة  )١(علينـاى أربعـ: فـيقلن. مـا غيرتهـاى واالله أتـانى هـ: أقبلت بك إلى مكة؟ فتقـولى ذؤيب الت
  . ذؤيب؛ فما رأينا كاليوم مرحًا ولا عَدوًاى أب

ى ياةَ أهل البادية فسعد، ويثوب المراضع إلى بيوتهن، ويستأنفن حى ويبلغ الركب ديار بن
وَغَــنُم حليمــة ترعــى كمــا ترعــى . والمــاء، وكثــر فيهــا البــؤس والشــقاءى أرض مُجدبــة قــل فيهــا الرعــ

الغــنم، ولكنهـــا تـــروح مِـــلاء حُفــّـلا لا يظمـــأ أصـــحابها ولا يجوعـــون، وتـــروح غـــنم الســـعديين مهزولـــة 
ارعـو حيـث ترعـى غـنمُ ! لكـموي: وهـم يقولـون لرُعـاتهم. نحيلة ناضبة، لا تكاد تَبض بمـا يبـل الريـق

واالله إنــا لنرعــى حيــث ترعـى، وإنهــا واالله لا تجــد أكثـر ممــا نجــد، ولكنهــا : فيقــول الرعـاة. ابنـة ذؤيــب
ذؤيــب ى إن لابنــة أبــ: فيقولــون. مــن ظمــأ ولا جــوعى تــروح مــلاء ونــروح بغنمنــا كمــا تــرون، لا تُغنــ

هذه الأسرةُ ى نمو رضيعها ويزكو، وتقضوتَنعم حليمة وينعم أبناؤها بحياة راضية هادئة، وي. لشأنًا
أيـامٌ وليــال ى عـامين راضـيين لا تعـرف فيهـا مشـقة ولا جهـدًا، ولا تجــد فيهـا ألمًـا ولا سـقمًا، وإنمـا هـ

أثر بعض لا كدَرَ فيها ولا تنغيص حتـى إذا آن للرضـيع أن يثـوب إلـى ى بعضها فى تَطردُ ويمض
كا كأحسـن مـا ينمـو الأطفـال ويزكـون، لـم يكـن يُـتم أمه نظرت حليمةُ وزوجها فإذا الطفل قد نما وز 

  . الثانية وكأنه ابن أربع، والقوم عليه حِرَاص، ولكنهم يؤدّونه على ذلك إلى أمه كارهين

ثــم تهــم حليمــةُ أن ترجــع وقــد أرضــت آمنــة وعبــد المطلــب، وأرضــتها آمنــةُ وعبــد المطلــب، 
استصـحابه ى اسـتبقاء مـا وَجـدت فـى ورغبـة فـ ولكنها لا تستطيع فراق الطفـل حُبًـا لـه وَحـدَبًا عليـه،

، والسـماء الصـافية، ىمن خير؛ فتلح على آمنة أن ترده معها إلى الباديـة، هنـاك حيـث الهـواء النقـ
وتجيبهـا آمنـة إلـى مـا أرادت وقـد . والحياةُ الهادئة البريئـة، هنـاك حيـثُ لا مـرض ولا وَبـاء ولا فسـاد

وهل عرفـت . سبيل تَنشئ أيهما تنشيئًا صالحًاى ومة فآثرت الطفل على نفسها، وضحت بلذة الأم
وتنظـر بَرَكـةُ . مكـة محزونـةى راضـية، وتبقـى آمنـة فـى حليمـةُ بالصـبى وتمضـ! آمنة إلا التضحية

  . وتنظر بركة إلى آمنة نظرات فيهن اللوم. إلى حليمة نظرات فيهن الحسد
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o b e i k a n d l . c o m

١٠٧



 

ى وكــم أقــام عنــد ظِئــره فــالباديــة؟ ى أيامــه بعــد ذلــك فــى فكيــف قَضــى الصــب: ىقلــتُ لمحــدث
إن لهـذا لحـديثاً عجيبًـا، مهمـا أبلـغ مـن البراعـة وقـوة البيـان فلـن أقصـه عليـك : سعد؟ قالى ديار بن

ها مكحول على أهل الشامى تلك السذاجة الحُلوة الأخاذة التى ف فاسـمع حـديث مكحـول . كان يَقص
  . اعفإنك واجدٌ فيه مثلَ ما وجدت من اللذة والعظة والعبرة والمت

بينمــا نحــن جلــوسٌ عنــد رســول االله صــلى االله : سَــداد بــن أوس قــالى حــدثن: قــال مكحــول
عامر، وهـو مِـدْرَةُ قومـه وسَـيدُهم، شـيخ كبيـر يتوكـأ علـى عصًـا، ى عليه وسلم إذا أقبل شيخٌ من بن

ى إنـيـا بـنَ عَبـد المطلـب، : صلى االله عليه وسلم قائمًا، ونسبه إلـى جَـده فقـالى النبى فمثل بين يد
أنبئتُ أنك تزعم أنك رسـولُ االله إلـى النـاس، أرسـلك بمـا أرَسـلَ بـه إبـراهيم وموسـى وعيسـى وغيـرهم 

ــى وإنمــا كانــت الأنبيــاء والخلفــاء فــ! ألا وأنــك فوّهــتَ بعظــيم. مــن الأنبيــاء إســرائيل، ى بيتــين مــن بن
بحقيقة قولك ى فأنبئنوأنت ممن يعبدُ هذه الحجارة والأوثان، فمالكَ وللنبوة؟ ولكن لكل قول حقيقة؛ 

إن ! عـامرى يـا أخـا بنـ: "صـلى االله عليـه وسـلم بمسـألته، ثـم قـالى فأعجـب النبـ: قـال. وبدء شـأنك
. فثنــى رجليــه ثــم بــرك كمــا يبــرُك البعيــر". عنــه نبــأ ومجلسًــا، فــاجلسى تســألنى لهــذا الحــديث الــذ

ــ ــ: "صــلى االله عليــه وســلم بالحــديث فاقــلى فاســتقبله النب وبــدء ى إن حقيقــة قــول! عــامرى يــا أخــا بن
ى كنـتُ بكـر أمـي، وأنهـا حملـت بـى عيسى بن مريم، وأنى إبراهيم وبُشرى أخى دعوةُ أبى أنى شأن

ى فى منام أن الذى رأت فى ثم إن أم. إلى صواحبها ثِقْلَ ما تجدى كأثقل ما تحمل، وجعلت تشتك
أضـــاءت مشـــارقُ  النـــورَ، والنـــورُ يســـبق بصـــري، حتـــىى فجعلـــتُ أتبـــعُ بصـــر : قالـــت. بطنهـــا نـــور

فلمــا أن نشــأتُ بُغضــت إلــى أوثــانُ قــريش وبُغــضَ إلــى . فنشــأتى ثــم إنهــا ودلتنــ. الأرض ومغاربهــا
بطـن واد ى فـى فبينـا أنـا ذات يـوم مُنتبـذ مـن أهلـ. بنت ليث ابـن بكـرى وكنتُ مُسترضعًا ف. الشعرُ 

ثـة معهـم طَسـتٌ مـن ذهـب مُلـئ إذ أتانـا رَهـطٌ ثلا )١(من الصبيان نَتقاذف بيننا بالجَلةى مع أتراب ل
هُرابًـا حتــى انتهـوا إلــى شـفير حتــى انتهـوا إلــى ى مــن بـين أصــحابي، فخـرج أصــحابى ثلجًـا، فأخـذون

إلى هذا الغلام فإنه لـيس منـا، هـذا ابـن سـيد  )٢(ما أربكم: ، ثم أقبلوا على الرهط فقالواىشفير الواد
مــا يــردّ علــيكم قتلُــه؟ ومــاذا تُصــيبون مــن قــريش وهــو مُسترضــعٌ فينــا مــن غــلام يتــيم لــيس لــه أب؟ ف

ذلــك؟ ولكــن إن كنــتم لا بــد قاتليــه فاختــاروا منــا أينــا شــئتم فليــأتكم مكانــه فــاقتلوه، ودعــوا هــذا الغــلام 
  . فإنه يتيم

ــــا مســــرعين إلــــى الحــــ ــــا، انطلقــــوا هُرابً ى فلمــــا رأى الصــــبيان القــــوم لا يحيــــرون إلــــيهم جوابً
ــا، ثــم ى فعَمَــد أحــدهم فأضــجعن يؤذنــونهم ويستصــرخونهم علــى القــوم، علــى الأرض إضــجاعًا لطيفً
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ــا، ثــم أخــرج أحشــاء ى إلــى منتهــى عــانتى شـق مــا بــين مَــرِق صــدر  وأنــا أنظـر إليــه لــم أجــد لــذلك مس
: مـنهم فقـال لصـاحبهى ثـم قـام الثـان. ، ثم غسلها بذلك الثلج فأنعمَ غسلها، ثم أعادهـا مكانهـاىبطن

، وأنــا أنظــرُ إليــه، فصـدَعه، ثــم أخــرج منــه مضــغة ىفــأخرج قلبـى فــ ، ثــم أدَخـل يــدّهىتـَنحّ فنحــاه عنــ
يـده مـن نـور يحـار ى يمنة منه كأنه يتناول شيئًا، فإذا أنا بخاتم فـ )١(سوداء فرمى بها، ثم قال بيده
فامتلأ نورًا، وذلك نُورُ النبوة والحكمة، ثم أعاده مكانه، فوجدت بـرد ى الناظرون دونه، فختم به قلب

ــى عنــ. تــنحّ : ثــم قــال الثالــث لصــاحبه. دهــرًاى قلبــى فــ ذلــك الخــاتم فــأمرّ يــده مــا بــين مَــرق ىفَتنح ،
إنهاضًـا ى مـن مكـانى فأنهضـنى فالتأم ذلك الشق بإذن االله، ثـم أخـذ بيـدى إلى منتهى عانتى صدر 

زنـة : ثـم قـال. بهـم فَـرَجحتهمى زنـه بعشـرة مـن أمتـه، فوزنـون: ىشق بطنى لطيفًا، ثم قال للأول الذ
: فقال. بهم فرجحُتهمى زنه بألف من أمته، فوزنون: ثم قال. بهم فَرجَحتهمى ائة من أمته، فوزنونبم

ومــا بــين ى إلــى صُــدورهم، وقبلــوا رأســى ثــم ضَــمون: قــال. دعــوه، فلــو وزنتمــوه بأمتــه كلهــا لــرَجحهم
قـال فبينــا . مـا يـراد بــك مـن الخيـر لقــرت عينـاكى إنـك لـو تــدر ! لا تــُرَعْ ! يـا حبيـب: ثـم قــالوا. ىعينـ

تهتــف بــأعلى ى أمــام الحــ -ظئــرى وهــ –ى قــد جــاءوا بحــذافيرهم، وإذا أمــى نحــن ذلــك إذا أنــا بــالح
حبـــذا أنـــت مـــن : ، فقـــالواىومـــا بـــين عينـــى فقبلـــوا رأســـى فـــانكبوا علـــ! يـــا ضـــعيفاه: صـــوتها وتقـــول

 ومــا بــينى إلــى صــدورهم وقبلــوا رأســى فَضــمونى فــانكبوا علــ! يــا وحيــداه: ثــم قالــت ظئــري! ضــعيف
إن االله معـك وملائكتـه والمـؤمنين مـن أهـل ! ومـا أنـت بوحيـد! حبذا أنت من وحيـد: ، ثم قالواىعين

ى فــانكبوا علــ! استضــعفتَ مــن بــين أصــحابك فقُتلــت لضــعفك! يــا يتيمــاه: ىثــم قالــت ظئــر . الأرض
مــا أكرمــك علــى ! وقــالوا حبــذا أنــت مــن يتــيمى ومــا بــين عينــى علــى صــدورهم وقبلــوا رأســى فضــمون

ى ، وهـىأمـى فلمـا بَصُـرت بـ. إلـى شـفير الـواديى فوصلوا بـ! لو تعلم ماذا يراد بك من الخير! االله
ى فو الذ. إلى صدرهاى وضمتنى فجاءت حتى انكبت عل! ألا أراك حيا بعدُ ى يا بن: ، قالتىظئر 
يــد بعضــهم، فجعلــت ألتفــتُ إلــيهم، ى فــى إليهــا، وإن يــدى حجرهــا وقــد ضــمتنى لفــى بيــده إنــى نفســ

إن هـذا الغـلام قـد أصـابه : يقـول بعـض القـوم. أن القومُ يُبصرونهم، فإذا هم لا يبصـرونهم وظننتُ 
ى يا هذا، مـا بـ: فقلتُ . أو طائفٌ من الجنٌ، فانطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويُداويه )٢(لمَمٌ 
ى ج ظئـر وهـو زو  –ى فقـال أبـ. )٣(صـحيح لـيس بـه قَلَبـهٌ ى سليمة وفـؤادى ء مما تذكر؛ إن إرادتىش
إلـى ى فاتفقوا على أن يذهبوا ب. بأسى لأرجو ألا يكون بابنى إن! ألا ترون كلامه كلامَ صحيحٍ  –

ــى الكــاهن، فــاحتملون اســكتوا حتــى أســمع مــن : قــالى فلمــا قصــوا عليــه قصــت. إليــهى حتــى ذهبــوا ب

                                           

  ). عن أساس البلاغة. (هزه: أهوى بها، وقال برأسه: قال بيده )١(

  . طرف من الجنون): بالتحريك(اللمم  )٢(
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ى سـمع قـول فلمـا. مـا بـين أولـه وآخـرهى فاقتصصتُ عليـه أمـر ى فسألن. الغلام فإنه أعلمُ بأمره منكم
اقتلــوا هــذا الغــلام ! يــا للعــرب! يــا للعــرب: إلــى صــدره، ثــم نــادى بــأعلى صــوتهى وثــبَ إلــىّ وضــمن

فَــواللات والعــزى لــئن تركتمــوه وأدركَ ليــذلنَ ديــنكم وَليســفهن عقــولكم وعقــول آبــائكم، ! معــهى واقتلــون
: مـن حجـره وقالـتى زعتنفـانتى فعمـدت ظئـر . وليخالفن أمركم وَليـأتينكم بـدين لـم تسـمعوا بمثلـه قـط

فلـو علمـتُ أن هـذا يكـون مـن قولـك مـا أتيتـك بـه، فأطلـب لنفسـك ! هـذاى لأنت أعته وأجن من ابنـ
فأصبحتُ مُفزعًـا ممـا فُعـل .. .ىإلى أهلى فأدونى ثم احتملون. من يقتلك فأنا غير قاتلة هذا الغلام

وبـدء ى فـذلك حقيقـة قـول. )١(راككأنـه الشـى إلى منتهى عـانتى ، وأصبح أثرُ الشق ما بين صدر ىب
ى فــأنبئن. لا إلــه غيــرُه إن أمــرك حــقٌ ى أشــهد بــاالله الــذ: ىفقــال العــامر ". عــامرى يــا أخــا بنــى شــأن

: صــلى االله عليــه وســلم قبــل ذلــك يقــول للســائلى وكــان النبــ –قــال سَــلْ عنــك . بأشــياء أســألك عنهــا
عـامر، فكلمـة بمــا ى لأنهـا لغــة بنـ" كسَـلْ عنـ: "يومئــذى سَـلْ عمـا شـئتْ وعمـا بــدا لـك، فقـال للعـامر 

ى فـأخبرن: قـال. الـتعلم: العلم؟ قـالى يا بن عبد المطلب ما يَزيدُ فى أخبرن: قال له العامري –عَلم 
الشـر؟ ى مـاذا يزيـد فـى فـأخبرن: قـال. السـؤال: صـلى االله عليـه وسـلمى ما يَدُلّ على العلم؟ قال النب

، )٢(التوبـــةُ تَغســـل الحوبـــة: نعــم: "بعــد الفجـــور؟ قـــال هـــل ينفـــع البـــرى فــأخبرن: قـــال. ىالتمـــاد: قــال
: ىقـــال العـــامر ". والحســـنات يُـــذهبن الســـيئات، وإذا ذكـــرَ العبـــدُ ربّـــه عنـــد الرخـــاء أغاثـــه عنـــد الـــبلاء

ــ: ذلــك بــأن االله يقــول: "وكيــف ذلــك يــا بــن عبــد المطلــب؟ قــال ــى لا وعزت ى لا أجمــعُ لعبــدى وجلال
ى فـى عنـدى يـومَ أجمـع فيـه عبـادى الـدنيا أمننـى فى نْ هو خافنإ: أمْنين، ولا أجمع له أبدًا خوفين

يـوم أجمـعُ ى الـدنيا خـافنى فـى وإن هـو أمننـ. حَظيرة القُدسُ فيدومُ لـه أمْنُـه، ولا أمَحقـُه فـيمن أمحـق
: إلام تـَدعو؟ قـالى يا بن عبد المطلب، أخبرن: قال. لميقات يوم معلوم فيدوم له خوفُهى فيه عباد

وأن تخلع الأنداد وتكفر بالات والعزّى، وتقر بما جاء من : االله وَحَدهُ لا شريك له أدعو إلى عبادة"
ى الصــلوات الخمــس بحقــائقهن، وتَصــوم شــهرًا مــن الســنة، وتــؤدى االله مــن كتــاب أو رســول، وتصــل

زكــاة مالـــك يطهـــرك االله بهــا ويطيـــب لـــك ماَلـــك، وتحــج البيـــت إذا وجـــدت لــه ســـبيلاً، وتغتســـل مـــن 
يا بن عبد المطلب، فإذا فعلتُ : قال. وتؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، وبالجنة والنارالجنابة، 

مـن تحتهـا الأنهـارُ خالـدين فيهـا ى جنات عدن تجر : "صلى االله عليه وسلمى ذلك فما لي؟ قال النب
ى الـــدنيا شـــيء فإنـــه يُعجبنـــى يـــا بـــن عبـــد المطلـــب، هـــل مـــع هـــذا فـــ: قـــال. وذلـــك جَـــزاءُ مَـــنْ تَزَكـــى

: قـــال. الـــبلادى نَعـــمْ النصـــرُ والـــتمكن فـــ: "صـــلى االله عليـــه وســـلمى وطـــاءةُ مـــن العـــيش؟ قـــال النبـــال

                                           

  . أحد سيور النعل التي تكون على وجهها: شراكال )١(

  . الإثم): بفتح الحاء وضمها(الحوبة  )٢(
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بمـا كـان يَعلـم مـن ى فمـن لهـذا الشـيخ العـامر ! إن هـذا النبـأ لَعجيـب: ىقلت لمحـدث )١(فأجابَ وأناب
يهـودَ كـان كثيـر مـن هـؤلاء العـرب يَلقـون ال: أمر إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء؟ قـال

غيـــر ى ويلقـــون النصـــارى، فيعلمـــون مـــنهم عِلـــمَ الأنبيـــاء، وينتهـــون إلـــى نفـــور مـــن ديـــنهم القـــديم فـــ
  . اطمئنان إلى يهودية اليهود ونَصرانية النصارى، فأخرجهم االله بالإسلام من حيرتهم تلك

فكيـف انتهـى حـديث مكهـول إلـى أهـل الشـام؟ قـال أمَـا علمـت أن شَـداد بـن : ىقلت لمحـدث
بيــت المقــدس يُعلــم النــاس ويحــدثهم، وَعــده ى فلســطين وأنفــق شــطرًا طــويلاً مــن حياتــه فـ أوس سـكن
نفسه؟ فقد تحدثوا أنه كان عند رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وهـو يجـود بنفسـه ى بذلك النب

لـيس عليـك، إن الشـام سـيفتح، وبيـت المقـدس : "فقال. الدنياى ضاقت ب: مالك يا شداد؟ قال: فقال
  ". )٢(فتح، وتكون أنت وولدُك من بعدُ أئمةً فيهم إن شاء االله تعالىسي

  

                                           

  . طبعة القاهرة ١٢٨على  ١٢٦من صفحة  ٢تاريخ الطبري جزء  )١(

  . ١٢٢٥طبعة المطبعة الشرقية بالقاهرة سنة  ١٩٥صفحة  ٣الإصابة جزء  )٢(

o b e i k a n d l . c o m

١١١




